
اسـتمرار اعتقـال منتقـدي حصـار قطـر رغـم
يد ابن سلمان؟ المصالحة.. ماذا ير

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

حين وقّعــت الســعودية ودول الحصــار اتفاقيــة المصالحــة مــع قطــر علــى هــامش قمــة العلا في ينــاير/
كاديميها، كانون الثاني الماضي، توقّع البعض أن مسألة الإفراج عن معتقلي الرأي من علماء المملكة وأ
يـدات لهـم عـن حصـار دولـة عربيـة شقيقـة، بـاتت مسـألة ممّـن ُ بهـم في السـجون علـى خلفيـة تغر

وقت.

يارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للدوحة، في الثامن من الشهر الجاري، ليسدل ثم جاءت ز
الستار بصورة لا تقبل التأويل على الأزمة الخليجية التي اندلعت عام ، ليرتفع معها منسوب
يارة التفاؤل لدى أهالي وذوي المعتقلين، إذ انتفت أسباب الاعتقال بالمصالحة التي تمّت، وتعززت بز

ولي العهد، غير أن الوضع لم يتغير بعد.

حملة إلكترونية دشّنها حقوقيون وأهالي المعتقلين للإفراج عن ذويهم، بعد سقوط وبُطلان الحجّة
يارات بين قادة البلدَين، فيما فرضت العديد من التي اعتقلوا على إثرها وإتمام المصالحة وتبادل الز
علامات الاستفهام نفسها أمام هذا الإصرار غير المفهوم على بقائهم داخل المعتقلات رغم انتهاء الأزمة

برمّتها، وهو ما يشير إلى أن هناك أسبابًا أخرى -غير حصار قطر- وراء اعتقالهم.

https://t.co/t6eVn4DeHW آمين#سلمان_العودة
pic.twitter.com/1raqbD16B6

aalodah) December 8, 2021@) د. عبدالله العودة —

أطلقوا منتقدي حصار قطر
منذ إنهاء الأزمة مطلع العام الجاري، لم يترك الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي فرصة إلا
يارة واغتنموها من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الحصار الخليجي لقطر، وكانت ز
ولي العهد الأخيرة للدوحة واحدة من الفرص التي اعتبرها البعض ملائمة لمزيد من الإلحاح والضغط

الإعلامي والسياسي على السلطات السعودية في هذا الملف.
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يارة، مذكرّين وتحت عنوان #أطلقوا_منتقدي_حصار_قطر، أطلق النشطاء وسمًا تزامنًا مع تلك الز
من خلاله بكواليس وخلفيات أسباب الاعتقال وانتفائها في الوقت ذاته، مشددين على أن بقاءهم
في الســجون جريمــة إنسانيــة تفتقــد لأبجــديات العدالــة، لا ســيما أن المحاكمــات جــاءت مخالفــة شكلاً

ومضمونًا للقوانين الدولية التي تحترم حرية الرأي والتعبير.

وكان من أبرز الأسماء التي فرضت نفسها على قائمة التغريدات والمطالب بإطلاق سراحها الداعية
سلمان العودة، صاحب الدعوة الشهيرة إباّن فرض الحصار على قطر: “اللهم ألف بين قلوبهم لما
يــن أبرزهــم رئيــس قســم الرصــد سابقًــا فيــه خــير شعــوبهم”، والــتي اعتقــل علــى إثرهــا، بجــانب آخر
بصــحيفة “تواصــل” الإلكترونيــة ســامي الثــبيتي، والكــاتب الصــحفي خالــد العلكمــي، والمغــرد أبــو محمد

يز الفوزان. البناخي، والمنشد ربيع حافظ والداعية عبد العز

بدوره، طالب حزب التجمع الوطني السعودي “المعارض”، سلطات المملكة بحلّ ملف كل من نالته
آثــار الأزمــة والحصــار علــى قطــر، مؤكــدًا في بيــان لــه الخميــس  ديســمبر/ كــانون الأول الجــاري علــى
ضرورة البـــدء برمـــوز الإصلاح والفكـــر بالســـعودية، وعلـــى رأسهم ســـلمان العـــودة وزملائـــه والمغرديـــن

والمغردات الذين أخذوا بجريرة مطالبات الإصلاح.

وأوضح الحزب في بيانه المنشور على حسابه على تويتر، أن أزمة حصار قطر ساهمت في تشريد عوائل
كاديميين وعلماء وناشطين ومغردّين، “لمجرد موقف تصالحي وإنساني من وأسر لمفكرين وأساتذة وأ
الأزمـة الخليجيـة الـتي قـرر مـن بـدأها أن ينهيهـا بسـبب الضغـط الـدولي والحـ السـياسي”، مـذكرًا في
الــوقت ذاتــه بتبعــات تلــك الحملــة الــتي وصــفها بـــ”غير الأخلاقيــة”، والــتي راح ضحيتهــا الشعــوب في

الخليج بسبب “مغامرات سياسية سعت إلى تدمير العلاقات بين الشعوب”.

يـغ السـجون مـن جميـع معتقلـي الـرأي ويـرى الحـزب أن “الخطـوة الأولى للإصلاح الحقيقـي تبـدأ بتفر
والمعتقلين تعسفيا، بالإضافة إلى إلغاء أوامر منع السفر الجائرة وإنهاء الممارسات الانتقامية من أبناء
الشعــب واســتهداف الأسر”، مضيفًــا أن “اعتقــال أو تقييــد أي إنســان لمجــرد رأيــه انتهــاك لحقــوقه
الأساسية وتهديد لأمن الشعب وقمع لخياراته، كما أنه دليل على عدم قبول السلطة لرأي الشعب

كشريك في الوطن من حقه أن يمارس دوره دون خوف من السلطات وأجهزتها القمعية”.

بيان #حزب_التجمع_الوطني ( #ناس ) : أطلقوا ضحايا الأزمة
الخليجية#من_أجل_وطن_ديمقراطي
pic.twitter.com/RHefWwLVdk
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لماذا الإصرار على اعتقالهم؟
 كثر من الإصرار على الإبقاء على المعتقلين في السجون، رغم انتفاء الأسباب المعلنة لاعتقالهم قبل أ
سنوات، يثير الشكوك حول دوافع الاعتقال وأهدافها الحقيقية بعيدًا عن مسألة التعبير عن الرأي
يـارات بين بخصـوص أزمـة عـابرة، انتهـت مسـبّباتها وطـويت صـفحتها باتفـاق تـم تـوقيعه وتبـادل للز

قادة أطرافها.

كثر منها سياسية، ورسالة يودّ ولي العهد توصيلها للجميع أن بات من الواضح أن المسألة انتقامية أ
يــد أوتــار السرب مــرة أخــرى فــإن يــدة، حــتى إن عــاود هــذا التغر يــد خــا السرب، ولــو بتغر مجــرد التغر
ذلك بمثابة جريمة لا تغتفر، إذ إن الأمير هو صاحب الرأي الأصوب الذي لا بد من السير خلفه، يمينًا

كان أو يسارًا.

الغرور الذي تملّك الأمير الشاب الطامع في خلافة والده على عرش المملكة، جعل من مجرد التحفظ
يقًـا علـى رأي مـا لـه، حـتى لـو ثبـت خطـأه مسـتقبلاً، مسـارًا لا يجـب أن يسـلكه أحـد، حـتى لا يكـون طر
يرتاده أخرون لاحقًا، فالجريمة هنا ليست في الرأي المعبر عنه لكنها في فكرة التعبير عن الرأي في حد

ذاتها.

الإفراج عن معتقلي حصار قطر ربما يفتح النار على السلطات السعودية، التي ستكون بذلك اعترفت
ضمنيــا بخطأهــا في اعتقــال أنــاس ثبــت صــدق حدســهم ورجاحــة رأيهــم بعــد  ســنوات ونصــف مــن
اعتقـالهم، هـذا بخلاف القلـق مـن فضـح الانتهاكـات الـتي كـان يتعـرض لهـا المعتقلـون في الـداخل عـبر
شهاداتهم بعد خروجهم، خاصة أنه من المتوقع أن يكون الرحيل عن البلاد أول خطوة عقب إطلاق
كبر من الحرية للتعبير عمّا كانوا يواجهونه في الداخل، ما سراحهم، ومن ثم تكون هناك مساحة أ

يزيد من حالة الاحتقان الحقوقي الدولي إزاء المملكة وسجلّها المشين.

يارات ما دام النظام السعودي والقطري قد تصالحوا بل وحصل تبادل ز
واستقبالات رفيعة المستوى لماذا لا يزال منتقدين الحصار والحرب الاعلامية

والمتضامنين مع قطر ودعاة الحوار في السجن ؟ كانت المصالحة والحوار
مطلبهم ولا مبرر لاستمرار اعتقالهم .#اطلقوا_منتقدي_حصار_قطر

Abdullah Omar #JusticeForJamal (@abdallahOmarsa) —
December 9, 2021
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عودة للقرون الوسطى
تفاعــلَ مــع الحملــة المئــات مــن رواد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ممّــن وجّهــوا ســهام نقــدهم إلى
ســياسات ولي العهــد الــتي وصــفوها بأنهــا تســعى لمغازلــة الخــا علــى حســاب الــداخل، وأنــه -ابــن

هاته الخاطئة على كافة المستويات. سلمان- يفكرّ في إرضاء الجميع إلا شعبه الذي يدفع ثمن توج

بعــض النشطــاء ذكــروا أن عــدد المعتقلين في الســجون الســعودية تجــاوز  ألــف معتقــل (لا يوجــد
إحصــاء رســمي لعــددهم الحقيقــي)، وأن ظــروف حبســهم تتنــافى ومبــادئ الإنسانيــة، في خطــوات
انتقامية تمارسها السلطات السعودية بحقّ معارضيها، أيا كانت طبيعة المعارضة، حتى لو بالصمت
عن العزف المنفرد على أوتار سياسات الأمير الشاب النهضوية التي تقود المملكة إلى آفاق رحبة من

التنمية والرخاء.

آخــرون شبّهــوا ظــروف ســجن بعــض المعتقلين داخــل الســجون الســعودية بعصــور أوروبــا المظلمــة في
ــوالي للنظــام حيــث النعيــم ــة بين فــريقَين، الأول وهــو الم القــرون الوســطى، حيــث التفرقــة العنصري
والامتيازات التي لا حدود لها، والآخر المعارض الذي يدفع الثمن غاليًا من كرامته وحياته بل أسرته إن

لزم الأمر.

تصالح مع شعبك أيها الدب الداشر خذ الشرعيه من الشعب قبل الدول
الاخرى لو تلف العالم تبي شرعيه وانت لم تتصالح مع الشعب مستحيل تاخذ

شرعيه شوف الملك عبدالله اول مااخذ الحكم تصالح مع الشعب خاصه
العلماء الي كانوا بالسجن بعهد الملك فهد اطلق

سراحهم#اطلقوا_منتقدي_حصار_قطر

S (@Salm66926738) December 9, 2021?، —

فيمــا غــردّ أحــد النشطــاء موجّهًــا رســالته لــولي العهــد الســعودي، قــائلاً: “تصالــح مــع شعبــك.. خذ
الشرعيــة مــن الشعــب قبــل الــدول الأخــرى، لــو تلــف العــالم تــبي شرعيــة وأنــت لم تتصالــح مــع الشعــب
مستحيل تأخذ شرعية، شوف الملك عبدالله أول ما أخذ الحكم تصالح مع الشعب خاصة العلماء

بالسجون في عهد الملك فهد وأطلق سراحهم”، وفق تعبيره.

ــات لم تقلــق مســامع الجلاديــن، وحنــاجر بُحّــت مــن الصراخ لم تــوقظ الضمــائر الميتــة، وبكــاء أطفــال أنّ
ودمعـات أرامـل لم تحـرك ساكنًـا لـدى سـلطة لم تـرَ سـوى بعين واحـدة، ولم تسـمع سـوى بـأذن واحـدة،

لتمارس في القرن الحادي والعشرين انتهاكات القرون الظلامية المقيتة، التي طوتها مئات السنين.
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